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لقتل( الوصم الاجتماعي وآثاره على المرأة السجينة بالجزائر . )دراسة حالات لجريمة ا

La stigmatisation sociale et ses effets sur les 
femmes emprisonnées en Algérie. (Etude de 

cas sur les crimes de sang)

Social stigma and its effects on the 
imprisoned women in Algeria. (Case study of 

blood crimes)

زايـــــدي وسيــــلة 

مخبر التربية، الانحراف و الجريمة في المجتمع جامعة باجي مختار – عنابة 

فريحــة محمد كريم

جامعة باجي مختار – عنابة برغــــل سعــــــيد

جامـعــــة أبيتيـــبي- كيبــيك، كنــــدا

مقدمة

إن الجريمــة كظاهــرة فرديــة مرتبطــة بالفــرد ذاتــه، وكظاهــرة اجتماعيــة تتعلــق بالمجتمــع 
ككل لا تقتصــر علــى الرجــل فقــط مــن حيــث ارتكابهــا، فحســب الإحصائيــات الجنائيــة فجرائــم 
المــرأة تقــل كثيــرا عــن جرائــم الرجــل، وخاصــة فــي المجتمعــات العربيــة، كمــا أن نوعيــة إجرامهــا 
يختلــف أيضــا عــن إجــرام الرجــل )نجيــب علــي ســيف الجميــل 2008 : 8( فالإجــرام لــم يعــد 
ظاهــرة ذكوريــة وإنمــا دخلــت المــرأة المجرمــة الســجون، وذلــك بفعــل تضافــر عوامــل مختلفــة 
أدخلــت المــرأة فــي عالــم الإجــرام وأوقعــت بهــا فــي بــؤرة الجريمــة. وقــد نشــأ عــن هــذا الواقــع المؤلــم 

مصطل��ح جرائ��م النس��اء أو النس�ـاء الس��جينات. )أحمــد الخملي�شــي 1986 : 15( 

 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســجل عــدد النســاء المعتقــات بســبب جرائــم عنيفــة 
انخفــاض مــن 4 مــن كل 10 نســاء فــي عــام 1986 إلــى حوالــي 3 مــن كل 10 نســاء فــي عــام 1991، 
وعلى الرغم من هذا الانخفاض في نســبة الســجينات العنيفات، ارتفع عدد النســاء المحكوم 
عليهــن فــي الجرائــم العنيفــة مــن 8045 إلــى 12400 خــال فتــرة خمــس ســنوات. حيــث شــكلت 
جريمــة القتــل، أكثــر الجرائــم عنفــا بيــن النزيــات فــي 1991 مــا يزيــد عــن ثلــث النســاء المحكــوم 

(Tracy L. Snell, Danielle C. Morton 1994 : 3) .عليهــن بتهمــة ارتــكاب جرائــم عنيفــة
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 في جرائم العنف الذي يعتبر مصدر 
ً
 كذلك زادت مشاركة الفتيات دون سن 18 عاملا

قلق متزايد في السنوات الأخيرة، حيث وصفت عالمة الطب الشرعي هيلين سميث في كتابها 
(Kathleen 2009 : 32) .»عن » قتلة الأحداث بأنهاأسرع مشكلة متنامية

أمــا علــى المســتوى العربــي وخصوصــا الجزائــر أظهــرت دراســة بوفولــة بوخميــس ومــزوز 
بركــو، حــول 

»التغيــر الاجتماعــي والأســري وعلاقتــه بالســلوك الإجرامــي لــدى المــرأة فــي 
المجتمــع الجزائــري« وتمحــورت إشــكالية الدراســة التــي شــملت عينتهــا 90 امــرأة 
ســجينة، حــول العوامــل الدافعــة إلــى ارتــكاب الفعــل الإجرامــي لــدى المــرأة فــي 
المجتمــع الجزائــري، وخصائــص البيئــة التــي ترعرعــت فيهــا المــرأة المجرمــة، وبينــت 
الاســتجوابات أن أكثــر الجرائــم المرتكبــة مــن طــرف المــرأة الســجينة هــي القتــل ثــم 
الدعارة، السرقة، فالزنا، وتتراوح مدة العقوبة المفروضة عليهن بين 06 سنوات 

و15 ســنة. « )نــوارة أ 2008 : 1( 

 وكذلــك بالنســبة للنتائــج المتوصــل إليهــا فــي دراســة مــزوز بركــو بالنســبة لنوعيــة الجرائــم 
المرتكبــة مــن قبــل المــرأة هــي فــي معظمهــا تلــك التــي يرتكبهــا الرجــل وأن أعلــى نســبة ســجلت فــي 
هذه الدراســة تلك المتعلقة بجريمة القتل فالدعارة، فالســرقة والأعمال الإرهابية؛ فجريمة 
القتــل احتلــت المرتبــة الأولــى بيــن مختلــف الجرائــم الأخــرى التــي اقترفتهــا المــرأة وذلــك باعتبــار أن 
هــذه الجريمــة بأركانهــا القانونيــة المعروفــة )الركــن المــادي والشــرعي والمعنــوي( هــي جريمــة لا 

يمكنــ إخفائه��ا خاص��ة م�ـع توف��ر الرك��ن الم��ادي وه��و وج��ود جثــة. )مــزوز بركــو 2012 :4( 

أـة لا تقــدم كثيــرا عل�ـى اقتــراف جرائــم العنــف   وخلاف�ـا لم�ـا ه�ـو شاــئع اجتماعيــا، م�ـن أن المرـ
وخاص�ـة جريم�ـة القت�ـل وحت�ـى وان فعل�ـت فنصيبه�ـا منه�ـا ضئي�ـل مقارن�ـة بالجرائ�ـم الأخ�ـرى،إلا أن�ـه 
ثب��ت ل�ـدى الباحثــ وادي عم��اد الديـن� أن جريم�ـة القت�ـل كان�ـت أعل�ـى نس�ـبة ف�ـي الارتكــاب م�ـن قب�ـل 
الم��رأة مقارن��ة بالجرائــم الأخــرى )عمــاد الديــن وادي 2015 : 275(. وبالتالــي فمهمــا قلــت عــدد 
جرائــم المــرأة ومهمــا اختلفــت وتنوعــت إلا أن جريمــة القتــل لــدى المــرأة تبقــى محتلــة الدرجــة 
الأولىــ فيــ ارتكابه��ا. ولذل��ك اعتب�ـر القت��ل م�ـن أق��دم الجرائــم. ولا جــدال فــي خطــورة جريمــة القتــل 
وتهديده��ا للكيــان الف��ردي والاجتماعــي مع��ا، ولذل��ك كان��ت عقوبته��ا صارم�ـة. )أحمــد الخملي�شــي 

 )14 : 1986
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1. إشكالية الدراسة ومنطلقاتها، الأهمية والأهداف

1.1. الإشكالية 

تبدأ الحياة الجديدة لدى المســجون بمجرد النطق بالحكم ودخوله مجتمع الســجن بما 
فيــه مــن تناقضــات اجتماعيّــة جديــدة مختلفــة، كان يعيــش هــذا المســجون مــن قبــل داخــل 
جتمــع الســوي، وعليــه فــإن المســجون بمجــرد وصولــه ودخولــه إلــى الســجن يعيــش العديــد 

ُ
الم

مــن التصــورات الفكريّــة المؤلمــة، والتــي تنــدرج جميعهــا فــي نطــاق مــن القلــق والتوتر إزاء حاضره 
ومســتقبله، كمــا تنتابــه أحاســيس متباينــة مــن تأثيــر الــذات، حيــث يعيــش داخــل الســجن وهــو 
جتمــع قــد لفظــه وطــرده، ومــن ثــم يعيــش أحاســيس متباينــة تعبــر عــن 

ُ
علــى يقيــن كامــل بــأن الم

وـدًا. )عــاء عبــد الهــادي 2016 : 21(  ا ومطرـ
ً
كون��ه منب��وذ

 فاجتماعيا السجن يخرج المسجون من زمرة الأخيار ما يفقده ثقة الناس به كما يفقده 
أيضــا عملــه، ويترتــب عــن ذلــك بقــاء أســرته بــا عائــل كمــا قــد يــؤدي إلــى الطــاق إذا طالــت مــدة 
الســجن وبالتالــي زوال الأســرة وتفككهــا )ياســمينة مــزوار 2013 : 129( فالمــرور عبــر الســجن 
هــو تثبيــت لحالــة مــن الهشاشــة الاجتماعيــة التــي يتــم الكشــف عنهــا عنــد الخــروج ويصنفهــا مــا 

. (Lable 2015 : 32) يس�ـميه فيلي�ـب كومبيسـ�ـي بوصم�ـة ع�ـار تحم�ـل علام�ـة الخت�ـم

 يعبــر الوصــم عــن عمليــة تراكميــة مركبــة. مــن آثارهــا إضعــاف مجموعــة مــن الســكان 
وحرمانهــم مــن الاندمــاج فــي الحيــاة العامــة. وإبعادهــم عــن مراكــز اتخــاذ القــرار. ويتتبــع ذلــك 
الانغــاق الاجتماعــي وانحــال الرابطــة بيــن الفــرد والمجتمــع، فتتكــون ردود فعــل ســلبية لــدى 
الفئــات المعّرضــة للوصــم تنعكــس علــى الجانــب النفس�ــي نتيجــة تدّنــي احتــرام الــذات والشــعور 
والتكامــل  التماســك  ينعــدم  المســتوى الاجتماعــي  والعزلــة. وعلــى  الأمــان  بالامتهــان وعــدم 
الاجتماعــي )وســيلة شــابو 2017 : 345( ففــي فرنســا وصمــة العــار، التــي يمكــن أن تؤثــر علــى 
المســجونين بســبب الاعتــداء الجنس�ــي أو الأفعــال ضــد الأطفــال، أساســيا إنهــم فــي الغالبيــة 
العظمــى، لأن جميــع الســجناء يرفضــوا التقــرب والاتصــال بهــؤلاء لتجنــب أي تلــوث أخلاقــي 
ه��ذا الأم��ر العميـ�ق لأن ه��ؤلاء المعتقليــن، بالإضافةــ إل��ى الاحتقــار الــذي يواجهونــه يوميــا، هــم 
فــي الغالــب ضحايــا للاســتبعاد والعنــف (Corinne 2011 :158) إلا أن ذلــك يختلــف تمامــا بيــن 
الجنســين ويكــون التبايــن بينهمــا واضحــا، وكمــا يختلــف ذلــك مــن مجتمــع لآخــر. وخاصــة مــن 
طرف المقربين. فالرجل غالبا ما يتلقى الترحيب من أفراد عائلته، أما المرأة فهي عكس ذلك.

 فتقــول ميريــام : »لقــد قتلــت، ولكــن الأســوأ هــو قتــل الأطفــال« . والجميــع يســعى لاســتعادة 
كرامته تجاه نفس��ه والآخرين وأقربائه. فالنســاء المتهمات بقتل الأطفال أو الجرائم الجنســية 
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أكثــر احتمــالا رفــض وضعهــم بســبب رفضهــم مــن قبــل الآخريــن وعــدم قدرتهــم علــى ذلــك عكــس 
 (Corinne 2011 :159)  » .معن��ى الفع��ل المرتك��ب

 فالوصمــة هــي تلــك الصفــة التــي تلتصــق بالســجينة وتســبب لهــا حــرج وخجــل، وحتــى إن 
تماثل إلى إعادة توبتها إلا أنها تبقى سجينة في نظر المجتمع، فكثيرا ما تشتكي السجينات بعد 
تحســن حالتهــم مــن عــدم تقبــل النــاس لهــن والابتعــاد عنهــن وحتــى الســخرية منهــن ويجتنبونهــن 
ولا يتواصلــوا معهــن، وهــذا مــا يــؤدي إلــى شــعورهن بالألــم والحســرة والخــوف مــن مقابلــة 
الآخرين والرغبة في الانعزال وشعور بالوحدة، بالخجل والحزن وتدني شعور بقيمة الذات. 

)مســعودة بــن الســايح 2018 : 156(

 ولهــذا نتســاءل عــن معانــاة المــرأة الســجينة مــن الوصــم الاجتماعــي ؟ وكيــف يؤثــر علــى 
إدماجهــا فــي المجتمــع عنــد الخــروج مــن الســجن؟ ومــا هــي مشــكلة المــرأة الســجينة حــول ذاتهــا 

؟ ومســتقبلها 

2.1. فرضيات الدراسة

- تعاني المرأة السجينة من الوصم الاجتماعي.	
- التعرف عن آثار الوصمة الاجتماعية للمرأة السجينة المرتكبة لجريمة القتل.	
- النظرة السلبية للمرأة السجينة نحو ذاتها ومستقبلها.	

3.1. أهمية موضوع الدراسة

نظــرا لنــدرة البحــوث والدراســات العربيّــة عــن الموصومــات الجنائيــات وآثــار الوصمــة 
الاجتماعيّــة والنفســيّة علــى الموصومــة، فاكتس�ــى موضــوع هــذه الدراســة التطبيقيــة بأهميــة 
بالغــة كونــه يعالــج مشــكلة اجتماعيــة تعتبــر مــن أهــم المشــاكل التــي قــد تتعــرض لهــا المــرأة 
الجزائرية وهي الوصم الاجتماعي للمرأة السجينة جريمة القتل نموذجا، وما يترتب عنها من 
ء بالمــرأة نفســها أو 

ً
خســائر وأضــرار بشــرية وصحيــة واجتماعيــة ونفســية وماديــة خطيــرة، ســوا

بالمجتمــع ككل.

 كمــا تــزداد أهميــة هــذا الموضــوع فــي أن المــرأة محــل الدراســة باعتبارهــا مــن الفئــات 
المستضعفة التي تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية عند تعرضها للمشكلات الاجتماعية 
وفــي مقدمتهــا مشــكلة الجريمــة وأن هــذه المشــكلة بحاجــة إلــى دراســة شــاملة ومتعمقــة ومــن 
مختلــف الجوانــب، إضافــة إلــى حاجتهــا إلــى معالجــة جــادة وفعالــة نظــرا لخطورتهــا وآثارهــا 
الســيئة التــي تخلفهــا. ومشــكلة إعــادة إدماجهــا فــي المجتمــع بعــد خروجهــا مــن الســجن ممــا قــد 

يــؤدي فــي غيــاب ذلــك لعودتهــا ثانيــا إلــى الإجــرام.
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4.1. أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى :
- تحديد الآثار الاجتماعيّة للوصمة.	
- النفســية 	 وتأثيراتــه  الاجتماعــي  الوصــم  مــن  الســجينة  معانــاة  مــدى  معرفــة 

. عيــة لاجتما وا
- الكشف عن النظرة المستقبلية للسجينة نتيجة الوصم الاجتماعي.	

5.1. مصطلحات الدراسة

1.5.1. مفهوم الوصم

	1 ــة : الوصــم هــو العــار، والعيــب، والصــدع، والعقــدة فــي العــود، وفــي . ــم في اللغ الوص

اللغة الانجليزية مشتقة من كلمة stigma وتشير إلى علامات مميزة تكشف عن كل 
مــا هــو غيــر عــادي و�ســيء مــن الناحيــة الأخلاقيــة للأشــخاص الذيــن يمارســون ســلوكا 

غيــر ســوي مــن أجــل تمييزهــم.

	2 ــا : هــو عبــارة عــن إلصــاق صفــة ســلبية جانــح أو مجــرم أو . ــم اصطلاح ــف الوص تعري

ســارق بالشــخص حيــث تختلــف شــدته وأثــره واســتمراره بنــاء علــى الجهــة التــي تقــوم 
بعملية الوصم وعلى نوع الفعل التي ينتمي إليه الموصوم )أروى أحمد شلبي 2014 : 
8(. كمــا ظهــر مفهــوم الوصمــة فــي نظريــة التســمية Labeling لجوفــان Goffman فــي 
كتابــه الوصمــة عــام 1963 وهــو يشــير إلــى علاقــة التدنــي التــي تجــرد الفــرد مــن أهليــة 
لـ الاجتماع�ـي. )دينــا عبــد الرحمــن البقــرى ووليــد عبــد المنعــم الدماطــى 2016 :  القبوـ

) 1

	3 علــى . الدالــة  والآثــام  الأخطــاء  تنســب  التــي  العمليــة  هــي  الجنائيــة :  الوصمــة 

بغيضــة  بصفــات  فتصفهــم  المجتمــع،  فــي  للأشــخاص  الأخلاقــي  الانحطــاط 
)2  : 2016 نفســه  )المرجــع  الشــائعات  تثيــر  أو  العــار  لهــم  تجلــب  ســمات   أو 
فالوصــم هــو كل صفــة ســلبية تنعــت بهــا شــخص لســلوك غيــر مقبــول اجتماعيــا، 
فتجعلــه متحيــز عــن المجتمــع بســبب تصرفاتــه وأفعالــه التــي يرفضهــا أفــراد محيطــه 
مــن جهــة ويوضــع الموصــوم فــي حالــة النبــذ الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى. وهــو عبــارة 
عــن ردة الفعــل الاجتماعيــة الســلبية للشــخص الموصــوم الــذي فقــد شــعوره بعــدم 

جــدوى مــن الســلوك الســوي.
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 2.5.1. مفهوم المرأة السجينة

حيث يذهب الباحثان لورين برزانس ورينيه كوليت كارير في مقال حول 

فــي الســجن .. عيــب اجتماعــي « أن المحتجــزة هامشــية ومســيئة. » المــرأة 
فالنســاء فــي الســجن بالطبــع لأنهــن ارتكبــن جريمــة. معترفــا بذنبهــن، فيتــم الحكــم 
عليهــن باســتبعادهن مــن المجتمــع. ويصبحــن أكثــر تهمشــا بســبب طبيعــة هــذه 
 (Berzns et » .الحيــاة فــي الســجن. وســواء علــى الصعيــد الإقليمــي أو الفدرالــي

 Collette-Carrère1979 : 9)

 فالمــرأة الســجينة هــي كل امــرأة ارتكبــت جريمــة بنــص قانونــي وتــم الحكــم عليهــا بعقوبــة 
الســجن لمــدة معينــة حســب نمــط الجريمــة. 

3.5.1. مفهوم جريمة القتل

القتــل عمــدي : قتــل مصطحــب بقصــد جنائــي يتضمــن نيــة إزهــاق الــروح. القتــل غيــر 
عمدــي : قت��ل مصطح��ب بخـ�ط. )شوــقي ضيــف 1999 : 269( 

والمقتــل - بفت��ح الميــم والتــاء-: الموضــع الــذي أصيــب لا يــكاد صاحبــه يســلم، كالصــدغ. وهــو 
أن�ـواع : منه��ا الذبــح، والنح��ر، والخنقــ، والرض�ـخ. )هشــام بــن صالــح الزيــر 2009 : 4 - 5(.

 فــي دراســة حســين عبــد علــي عيس�ــى يســتخلص أن جريمــة القتــل بكونهــا عبــارة عــن إزهــاق 
حياة إنسان آخر خلافا للقانون، بقصد جنائي أو بخطأ، أو هي حرمان إنسان آخر من حياته 
خلافا للقانون عمدا أو بإهمال )حســين عبد علي عيس�ــى 2005 : 43(. فالقتل يطلق على كل 
فعــل أدى إلــى إزهــاق الــروح ســواء كان ذلــك الفعــل جرحــا داخليــا أو خارجيــا أو حرقــا أو غرقــا 
أو س��ما أو سـح�را أو بالمح��دد كالس��يف أو بالمثقـ�ل كالحجـر� الكبي��ر .)عــزام بــن محمــد بــن ســعد 

الشــويعر 2000 : 26(

 القتــل هــو كل فعــل يســبب خــروج الــروح مــن الجســد، يقــال : قتلتــه قتــا، مــن بــاب نصــر : 
أزهقــت روحــه فهــو قتيــل، والمــرأة قتيــا أيضــا إذا كان وصفــا، فيســتوي فيــه المذكــر والمؤنــث، 
فــإذا حــذف الموصــوف جعــل اســما ودخلــت الهــاء، نحــو رأيــت قتيلــة بنــي فــان، والجمــع فيهمــا 
قتلــى. وقتلــت ال�شــيء قتــا : عرفتــه، والقتلــة بالكســر الهيئــة، يقــال قتلــه قتلــة ســوء. والقتلــة 

ةـ. )شــوقي ضيــف1999 : 269(  بالفتـ�ح المرـ

6.1.الدراسات السابقة

 دراســة مــزوز بركــو )2006( بعنــوان اســتراتيجيات مواجهــة الضغــوط لــدى المــرأة المجرمــة 
الســجينة : وهــي دراســة وصفيــة تحليليــة عــن عينــة مــن النســاء اقترفــن الجريمــة وهــن نزيــات 
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المؤسســة العقابيــة لإعــادة التربيــة بباتنــة، واســتخدمت الباحثــة المقابلــة نصــف الموجهــة، 
والتقارير الشهرية وسجلات اليد الجارية للمؤسسة العقابية. وهدفت الدراسة إلى : تسليط 
الضــوء علــى أســاليب التعامــل مــع الضغــوط النفســية لــدى المــرأة المجرمــة المتواجــدة فــي 

الســجن. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الباحثــة :
- خلافــا لمــا هــو شــائع اجتماعيــا مــن أن المــرأة لا يمكنهــا أن تقتــرف جريمــة القتــل وحتــى 	

إن فعلــت فنصيبهــا منهــا ضئيــل جــدا مقارنــة بالجرائــم الأخــرى فقــد كانــت النتيجــة 
المتوصــل إليهــا مــن خــال هــذه الدراســة أن : 

- جريمة القتل كانت أعلى نسبة في الارتكاب من طرف المرأة مقارنة بالجرائم الأخرى 	
كالسرقة والتشرد والتزوير... إلخ.

- مصادر الضغط لدى المرأة تمثلت في المقام الأول : « الوصم الاجتماعي » و «الحقرة«  	
و « سوء المعاملة« 

- أن معظــم الجانيــات ينتميــن إلــى أســر مفككــة متصدعــة، وعشــن فــي ظــل محيــط 	
وجداني واجتماعي –ثقافي مضطرب ومن دلائل هذا الاضطراب : التفكك العائلي، 
ســوء المعاملــة والقســوة فيهــا، الإهمــال العاطفــي والمــادي، كمــا أن الشــعور بالدونيــة 
وانخفــاض تقديــر الــذات لــدى الجانيــات كان قويــا جــدا جــراء اقتــراف الجريمــة مــن 

جهــة ومــن جهــة أخــرى جــراء المؤسســة العقابيــة التــي يقضيــن فيهــا مــدة العقوبــة.
- هشاشة العلاقات السائدة في أسر الجانيات حرمتهن من التكيف الجيد والتوافق 	

التعــرض  أن  كمــا  مجرياتهــا،  بــكل  الاجتماعيــة  الحيــاة  ومعطيــات  المجتمــع  مــع 
)التصــدع  الاجتماعيــة  والأزمــات  الاغتصــاب(  )محــاولات  النفســية  للصدمــات 
العائلي( جعل المرأة المجرمة تقع فريســة إما لحالات الانفعال الشــديدة )الغضب( 
أو لضغــوط اجتماعيــة ســاعدتهن علــى الفعــل الإجرامــي حيــث يكــون هــذا الأخيــر هــو 
الوسيلة أو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وحلا للصراع الذي تعيشه. )حيزية 

حســناوي 2012 : 68( 

 دراســة الباحثــة مــزوز بركــو حــول إجــرام المــرأة فــي المجتمــع الجزائــري )2007/2006( : 
أـة إلـ�ى ارتكــاب الفعـ�ل  بحيـ�ث تـ�م اكتشــاف العوامـ�ل النفســیة والاجتماعیـ�ة التـ�ي تدف��ع بالمرـ
الإجرام�ـي، وك�ـذا معرف��ة الآث�ـار الت��ي تنج��ر ع��ن اقت��راف ه�ـذا الفع��ل واسـت�غرقت الدراس��ة الفت�ـرة 
الممتــدة م�ـن 2004 إل�ـى 2006 عل�ـى مستــوى ثــاث مؤسســات إعاــدة التربی�ـة بالجزائــر. وطبق�ـت 
أدوات الدراس�ـة على ثلاث مجموعات بحث : الأولى دراس�ـة 310 س��جلا، والثانیة تحتوى على 
أـة مجرمــة، والثالثــة 10 حاــلات دُرس�ـت وحُلل�ـت إكلینیكی�ـا .بحيــث خلص�ـت الدراس�ـة إل�ـى  90 امرـ

النتائ��ج التالی��ة :
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- توج��د ع��دة عوام��ل نفس��یة تدف��ع الم��رأة إل��ى اقت��راف الجریم��ة كالغ��یرة مـ�ن الـ�زوج، 	
والانتقــام مـ�ن كل مـ�ن تســبب فـ�ي انحرافهـ�ا وكــذا ســوء المعاملـ�ة ال��ذي تعرضـ�ت لـ�ه.

- توج��د عوام��ل اجتماعی��ة تدف��ع الم�ـرأة إل��ى ارت�ـكاب الفع��ل الإجرام��ي كتدن�ـي المس�ـتوى 	
أـة التفــكك والتصــدع العائل�ـي، س�ـوء العلاق�ـة الزوجی�ـة. الدراـس�ـي والاقتصاــدي للمرـ

- یكون معاش السجینة سیئا تكتنفه «الشعور بالدونیة » و «الوصم الاجتماعي» 	
- تنظ��ر المـ�رأة نظ��رة تشاــؤمیة إل��ى مسـت�قبلها بع��د انقض��اء فت��رة العقوب��ة والخــروج 	

م��ن الس��جن حی��ث تفك��ر في »الانعـ�زال الاجتماع��ي«، »الانتق��ام« و »الع��ود.« )مــزوز 
)569 بركــو2007 : 

 ففــي دراســة أروى أحمــد شــلبي)2014( حــول دور الوصــم الاجتماعــي فــي الاســتجابات 
الســلبية للأســرة الســعودية تجاه المفرج عنهن، بحيث تكون مجتمع الدراســة من نزيلات دار 
. اســتخدمت الباحثــة المنهــج 

ً
الضيافــة فــي مدينــة الريــاض وقــد وصــل عددهــن إلــى )80( فــردا

الوصفي المسحي باستخدام طريقة المسح كما استخدمت الباحثة الاستبانة أداة الدراسة. 
تمثلت نتائج الدراسة : إن أفراد عينة الدراسة موافقات على العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة 
الوصم الاجتماعي وموقف الأسرة من المفرج عنها، ومن أهم عوامل ظاهرة الوصم الاجتماعي 
هي :»يعتقد الكثير من الأزواج أن دخول الزوجة للسجن يسبب له إحراجا في المجتمع. مازال 
أبي متمسكا بالعادات والتقاليد حفاظا على سمعته بين أقرانه.« )أروى أحمد شلبي 2014 : 

)3

7.1. تعقيب عن الدراسات 

 نظــرا لنقــص الدراســات حــول المــرأة إلا أننــا وجدنــا الباحثــة مــزوز بركــو تخصصــت فــي 
مجــال إجــرام المــرأة، حيــث توصلــت إلــى الدراســتين أن معظــم جرائــم المــرأة متمثلــة فــي جريمــة 
القتل وما تعانيه المرأة من حقرة وس�ـوء معاملة ونظرة س�ـلبية تش�ـاؤمية لمس�ـتقبلها كما یكون 

معاش��ها سـ�یئا تكتنف��ه.  »الشـ�عور بالدونی��ة«  و »الوص��م الاجتماع��ي .«

 أمــا فــي دراســة أروى أحمــد شــلبي والتــي تبيــن مــن خــال البحــث الآثــار الاجتماعيــة للوصــم 
للمــرأة الســجينة والتــي بــرز فيهــا المتغيــر الثقافــي للمجتمــع مــن خــال التســبب فــي إحــراج أفــراد 

أســرتها والحفــاظ علــى ســمعة العائلــة مــن جهــة أخــرى وبتمســكه للعــادات والتقاليــد.

2. تفسير نظرية الوصم اجتماعياً

 لوصـم هو عملية اجتماعية لا يرجع للفعل الانحرافي ذاته، فالفعل ليس هو الذي يحدد 
ما هو انحراف وما هو غير انحراف، بل أن ما يقوم بذلك هو ردة الفعل الاجتماعية التي تتبع 
الفعل الإنحرافي بمعنى أن الوصم مرتبط بردة الفعل الاجتماعية عن ذلك الفعل الانحرافي 
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وليــس الفعــل. ومــن ثــم يتــم انتقــال الفــرد مــن مكانــة إلــى أخــرى، مــن ســوي إلــى غيــر ســوي بعــد 
أن تضعــف علاقتــه بالأســوياء وتزيــد قــوة علاقتــه بالمنحرفيــن، بمعنــى أن الانحــراف لا ينتــج 
فقط من مخالفة القواعد والمعايير والقيم الاجتماعية بقدر ما هو ناتج عن الوصم. )فاطمة 

الزهــراء زيــدان 2015 : 15( 

 تؤيــد الباحثــة أنيســة دوكــم وجهــة النظــر تلــك، مشــيرة إلــى أن “النبــذ والعــزل والحكــم 
الجائــر الــذي تلقــاه الســجينة مــن المجتمــع يمكــن أن يولــد لديهــا حالــة نفســية غيــر ســوية وغيــر 
متزنة ويزيد من احتمالية فقدانها الشــعور بجدوى الســلوك الســوي مادام لا يغيّر واقعها ولا 
يحســنه فتندفــع نحــو الخطــأ لأنــه يصبــح لا مــاذ لهــا”. حتــى داخــل الســجون، لا يختلــف حــال 
المــرأة المفــرج عنهــا عــن حالهــا ســجينة )وديــع العيس�ــي 2013 : 3( وقــد يعيــش الأفــراد الوصــم 
كعــار شــخ�صي وشــعور بالذنــب والحــرج، وهــو مــا يـــسمى بالوصــم الداخلــي... ومــن مظاهــر هــذا 
الوصم أن يستبعد الأفراد أنفسهم من الخدمات والفرص، ولا يقدروا أنفسهم، وتكون لهم 
نظــرة ســلبية عــن أنفســهم، وينعزلــون عــن المجتمــع، ويخافــون مــن أنُ تكتشــف حالــة الوصــم 

التيــ يعيشوـنـها. )الأمــم المتحــدة 2012 : 8(

كما نهى الإسلام عن وصم الأفراد بالألقاب مما لها أثر سلبي فقال تعالى : ﴿ يا أيها الذين 
آمنــوا لا يســخر قــوم مــن قــوم عس�ــى أن يكونــوا خيــرا منهــم ولا نســاء مــن نســاء عس�ــى أن يكــن 
خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم 
يتــب فأولئــك هــم الظالمــون﴾ )القــرآن الكريــم ســورة الحجــرات : الآيــة 11( لذلــك نهــى الإســام 
عــن القــذف وســوء الظــن، والتــي تعمــل علــى إلصــاق بعــض الأفعــال ممــا تزيــد ســوءا علــى الفــرد 

والمجتمــع.

وتتحدد عملية الوصم من وجهة نظر )تاتينوم( من عنصرين أساسين هما :
	1 عنصــر المفاضلــة والتميــز، وهــو وضــع الموصــوم فــي جهــة وباقــي أفــراد المجتمــع فــي جهــة .

أخــرى.
	2 بلــورة الهويــة التــي تــؤدي إلــى أحــداث تحــول فــي شــعور الفــرد ذاتــه أو تقييمــه لذاتــه، .

وينتــج هــذا مــن الفجــوة والهــوة بعلاقتــه مــع الآخريــن.

 لذلــك تعــد نظريــة الوصــم مــن النظريــات المفســرة للعــود إلــى الجريمــة، بحيــث أن المــرأة 
ربمــا ترتكــب ســلوك منحــرف أو خاطــئ فــي أول حياتهــا لا تتعــرض فيــه لمســاءلة جنائيــة ولكنــه 
ربما يبقى أثره عند أهلها وأقاربها وصديقاتها وزوجها فيلمزونها به وتتغير معاملتهم لها بنظرة 
شــك أو احتقــار أو عــدم ثقــة أو غيــر ذلــك، فتكــون تلــك المعاملــة وتلــك النظــرة قــد تــؤدي بهــا إلــى 

الانح��راف بالإضافةــ إل��ى عوام��ل أخ�ـرى. )محمــد إبراهيــم الربــدي 2003 : 64 - 66( 
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1.2. الانحراف كنتاج للوصم الاجتماعي

 يرجــع أصــل نظريــة الوصــم إلــى مــا كتبــه » تاننبــوم « عــام 1938م عــن أن مــا يــؤدي إلــى خلق 
المجــرم إنمــا هــو الكيفيــة التــي يعاملــه بهــا الآخــرون وذلــك حيــث أشــار إلــى أن تلــك الكيفيــة ومــا 
يصاحبهــا مــن عمليــات مرحليــة بمــا يلازمهــا مــن تأثيــر وتأثــر متبــادل مشــترك إنمــا تــؤدي إلــى تأكيد 
الشــر والإثــم أو المبالغــة فــي تصويرهمــا. حيــث يــرى أن عمليــة صنــع المجــرم تحتــوي علــى عناصــر 
تشــمل وضــع علامــات وألقــاب وتعريفــات وفعــل وشــرح تقــوم الجماعــة بإلصاقهــا علــى الأفــراد. 
 تأكيد 

ً
وتســاعد عملية الوصم هذه على بلورة نقمة الجمهور ضد الشــخص المخالف وأيضا

نقمــة الفــرد الموصــوم نحــو نفســه. 

 ومن أوائل المتعلقين بمفهوم الوصم من اللاحقين لتاننبوم عالم الاجتماع الشهير إدون 
ليمــرت والــذي يرجــع الانحــراف فــي الســلوك بصفــة عامــة إلــى آثــار الخبــرة الناشــئة عــن الوصــم 

الاجتماع��ي. )مــراد بــن علــي زريقــات 2007 : 12(

 فحســب إدون ليمــرت يشــير الوصــم إلــى العمليــة التــي تنســب الأخطــاء، والآثــام الدالــة علــى 
الانحطــاط الخلقــي علــى أشــخاص فــي المجتمــع، فوصمهــم بصفــات بغيضــة، أو ســمات تجلــب 
لهــم العــار أو تثيــر حولهــم الشــائعات، وتركــز نظريــة الوصــم علــى أنــه لا يوجــد ســلوك منصــرف 
بحــد ذاتــه، ولا يحمــل فــي جوهــره أيــة معــان للانحــراف وإنمــا الطريقــة التــي يصنــف بهــا المجتمــع 

الســلوك ويســتجيب نحــوه أفــراد المجتمــع هــي التــي تحــدد الســلوك المنحــرف عــن غيــره.

 والحقيقــة أن عمليــة الوصــم الاجتماعــي تمــس المــرأة أكثــر مــن الرجــل، خاصــة فــي مجتمــع 
محافــظ كمجتمعنــا الجزائــري، وذلــك راجــع لمكانتهــا ودورهــا الاجتماعــي الــذي لا يقــل أهميــة 
عــن دور الرجــل فــي المجتمــع، وكذلــك إلــى حساســيتها ضــد هــذا الوصــم، فنفســيتها المرهقــة لا 
تحتملــه )حيزيــة حســناوي 2012 : 102- 103(. أمــا العالــم الآخــر الــذي لــه إســهامات مهمــة فــي 
مجال الوصم الاجتماعي فهو » هوارد بيكر « الذي يرى أن الجماعات البشرية هي التي تخلق 
الانحراف عن طريق صنع القواعد التي يتكون الانحراف نتيجة خرقها حيث يطبق القانون 
علــى بعــض الأشــخاص الذيــن يوصمهــم المجتمــع بوصمــة الانحــراف ويوصفــون بالخــروج عــن 
القانــون. ومــن هنــا لا يصبــح الانحــراف ذاتــه صفــة للفعــل الــذي يرتكبــه الشــخص بــل نتيجــة 
لمــا يطبقــه الآخــرون عليــه مــن القواعــد أي نتيجــة وصــم الشــخص مــن قبــل الآخريــن كمذنــب 
. فالأشــخاص الذيــن 

ً
 والفعــل الــذي ارتكبــه انحرافــا

ً
حيــث يقــع علــى الشــخص ليكــون منحرفــا

يرتكبــون الأفعــال المخالفــة للمعاييــر أو قواعــد الســوية الاجتماعيــة لا يصبحــون منحرفيــن إلا 
ةـ الناش��ئة عــن مثلــ ه��ذه الوصم�ـة. )مــراد بــن علــي  بعــد أن يتعرض��ون لوصم��ة الانحــراف والخبرـ

زريقــات 2007 : 12(
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2.2. الآثار السلبية للوصم الاجتماعي

تعــددت الآثــار الناجمــة عــن الوصــم الاجتماعــي علــى الموصومــة مــن عــزل ونبــذ لهــا وتخلــي 
المجتمــع عنهــا وقــد تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى محاولــة التخلــص منهــا جســديا. ومــن هــذه الآثار 

أيضــا مــن وجهــة نظــر الموصومــة مــا يلــي :
- الشعور بالنبذ والعزلة الاجتماعية.	
- تقلــص وضعــف شــبكة الدعــم المــادي والمعنــوي مــن كل أفــراد العائلــة بشــكل خــاص 	

والمجتمــع ومؤسســاته بشــكل عــام.
- العزلة والهروب من الجماعة الواصمة للمفرج عنها.	
- الشعور بالدونية والانكسار.	
- ارتفــاع مشــاعر القلــق والاكتئــاب والعدائيــة )أروى أحمــد شــلبي 2014 : 28( مــن 	

خــال هــذه الآثــار الســلبية، يــؤدي الوصــم إلــى العــود للســلوك الإجرامــي والانحرافــي.

3.2. الآثار الإيجابية للوصم الاجتماعي

 نظــرا لشــيوع الوصمــة اقتــرح البعــض أنــه لابــد أن لهــا فائــدة ســواء للأشــخاص الواصميــن 
أو المجتمعــات فقــد تســاعد الوصمــة علــى تبريــر الوضــع الاجتماعــي الســائد لجماعــة مــن النــاس 
أو معاملتهم أو السيطرة عليهم. كذلك رأى البعض إن الوصمة تعمل كأداة للضبط من أجل 
الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي وذلــك مــن خــال تقليــل حــدوث انحــراف فــي المســتقبل أو منــع 

حدوثــه )المرجــع نفســه 2014 : 28(.. وذلــك بســبب خوفهــن مــن ردة فعــل المجتمــع.

4.2. أثر الوصمة على الموصوم )خطورة الوصم على الفرد والمجتمع(

 لا تكمن الوصمة فقط في قدرتها على زرع الاكتئاب والقلق في قلب الموصوم، بالإضافة 
إلــى أنهــا تعمــل علــى انهيــار الأخــاق والثقــة بالنفــس ومــن ثــم الإصابــة بالوهــن والجمــود وعــدم 
القــدرة علــى الإبــداع أو حتــى العمــل وإنمــا الأزمــة الكبــرى للوصمــة أنهــا تؤثــر علــى عقــل الموصــوم 
ومشــاعره وســلوكه وتجعلــه يتصــرف علــى النحــو الــذي يتوقعــه منــه المجتمــع الواصــم وهــذا 
مـا� نسـت�طيع أن نطل��ق علي��ه “تـشــــر�ب الوصمـ��ة”. )عــاء عبــد الهــادي 2016 : 11( وتعتبــر عائلــة 
السجينة بأكملها موصومة بالملجأ والمجتمع، تحت مصطلح التلوث. فالشعور بالذنب أكثر 
إيلامــا لتحمــل المجاعــة فــي الســجن خاصــة عندمــا تعينــه عائلتــه فالوصــم يعتبــر كعنصــر مــن 
عناصــر تمزقهــا. فــي معظــم المجتمعــات، تتعــارض النســاء الجانحــات مــع الصــورة الحاليــة لدور 
الجنــس، تقــول المنظمــة الدوليــة لإصــاح القانــون الجنائــي. » يمكــن ترجمــة النســاء الجانحات 
من الأسرة والمجتمع إلى أشكال من النبذ أثناء الاحتجاز وبعد الإفراج من السجن أكثر تطرفا 

 (Constanty 2018 : 4) » .م��ن الرج��ال



زايـــــدي وسيــــلة   وفريحــة محمد كريم  وبرغـل سعـيد   -    لوصم الاجتماعي وآثاره على المرأة السجينة بالجزائر

          126

3. مشكلة السجينات ونظرة المجتمع للنساء السجينات 

1.3. مشكلة السجينات 

الفصــل بيــن الأســرة والعزلــة الناجمــة عــن احتجــاز المــرأة أعمــق مــن الفصــل بيــن الرجــال 
الذيــن يســتمرون فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي تلقــي الدعــم المعنــوي وتلقــي الزيــارات مــن الأقــارب.

 » هذا الاختلاف المهم مع وضع الرجال له عواقب على الحياة في الاحتجاز، 
ولكــن أيضــا علــى إمكانيــات إعــادة الإدمــاج عنــد الخــروج يؤكــد مســار جمعية المرأة 
بسويسرا أنه في الإجراء لن يتم تقديم السجينات من قبل عائلاتهن ولن يعرفوا 
إلــى أيــن يذهبــون «. ذلــك لأنــه مــن الصعــب الحفــاظ علــى الاتصــال بالعائلــة والعــار 

 )Constanty 2018: 3( » .من الســجن

 كمــا توصلــت الباحثــة كاثليــن وآخــرون أنــه فــي الولايــات المتحــدة الفتيــات الجنــاة يعانــون 
مــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة المعقــدة ومــن ســوء فهــم الــذات، والاكتئــاب والانفصــال، 
فهن يميلون إلى أن يكن مندفعات عدوانيات تجاه أنفسهن أو الآخرين، ويعانين من مشاعر 
مزمنــة مــن العــار وتدنــي احتــرام الــذات ولومهــا (Kathleen 2009 : 5) علــى مــدى الســنوات 
القليلــة الماضيــة، كانــت هنــاك العديــد مــن النظريــات العامــة التــي قدمــت هــذه المحاولــة لشــرح 
ســبب قتــل النســاء. علــى الرغــم مــن أن بعــض هــذه المنظــورات تهــدف فــي المقــام الأول إلــى 
تسليط الضوء على القتل أو قتل الأطفال فقط، لا يبدو أنها تتفق على العوامل الاجتماعية 
والنفســية الأساســية لهــذه الجرائــم. ومــن بيــن العوامــل الاجتماعيــة الهيكليــة، هنــاك إشــارة 
متكررة إلى الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز العنصري والإقامة الحضرية وغيرها 
من أشكال الاضطراب الاجتماعي. فتؤدي هذه العوامل الاجتماعية إلى بيئة في النساء اللائي 

. (Heeren 2004 : 8)يتعرضــن للإجهــاد وتحــت التهديــد البدنــي والنفس�ــي

2.3. نظرة المجتمع للنساء السجينات

 فــي كنــدا المــرأة الســجينة لا تمثــل كيانــا رقميــا مهمــا بمــا يكفــي لســلطتها. إنــه بالأحــرى إزعــاج 
بيروقراطــي يجــب أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار (Berzns et Collette-Carrère 1979 : 11). وينظــر 
  (Heerenإلى النساء اللاتي يقتلن على أنهن معزول اجتماعيا، ويفتقرن إلى الدعم الاجتماعي
 (8 : 2004أمــا فــي المجتمــع العربــي، وبرغــم أن معــدلات ارتــكاب الجرائــم منخفضــة بيــن النســاء 

مقارنــة مــع مــا هــي عليــه بيــن الرجــال، إلا أن نظــرة المجتمــع للمفــرج عنهــن نظــرة قاســية جــدا، 
وهنــاك عــدم تقبــل لهــن فــي المجتمــع، فهــن مرفوضــات كشــريكات عمــل وموظفــات وصديقــات 
وزوجــات ويلاحقهــن الوصــم الاجتماعــي، فالوصــم كمــا هــو معــروف يصيــب الســجينة أولا ومــن 
ثم أسرتها فالوصم يلاحق الأنثى وتحول دون اندماجها من جديد، فالوصم يلاحق السجينة 
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أثنــاء وجودهــا فــي الســجن وبعــد خروجهــا منــه وحتــى مماتهــا. فالســجن عــار يصيــب الســجينة 
وأســرتها ويصمهــم فــي نظــر المجتمــع بوصمــة تجعلهــن إمــا يختبئــن ويخفــت نشــاطهم وتنكســر 
نفوســهم ويشــعرون بالعــار والنقــص أو قــد يدفعهــن إلــى التصــدي والثــورة ومحاربــة الوســط 
الاجتماعــي الــذي يحاربهــن والجماعــة التــي تذلهــن. وهــذا مــا يعرقــل عمليــة التكيــف الاجتماعــي 

له��ا م��ن خلـال علاقتهمــ م��ع الجي��ران والأق�ـارب. )أروى أحمــد شــلبي 2014 : 13(

4. منهجية الدراسة

 نظرا لموضوع الدراسة المطروح هنا يتناول قضية اجتماعية، فإن ذلك يفرض الاعتماد 
علــى دراســة حالــة وهــذا راجــع إلــى أنهــا مســألة هامــة هــي الوصــف والتحليــل الشــامل والدقيــق 

للظاهــرة الاجتماعيــة والنفســية فــي المجتمــع.

1.4. عينة الدراسة

 نظــرا لصعوبــة الوصــول إلــى ميــدان البحــث المتمثــل النســاء الســجينات بالمؤسســة 
العقابيــة، وبالرغــم مــن تقديــم طلبنــا لإجــراء بحــث ميدانــي بالمؤسســة العقابيــة، إلا أنــه يمنــع 
ذلــك لقوانيــن خاصــة بالمؤسســة. إلا أننــا بإتبــاع تقنيــة الكــرة الثلجيــة للحصــول علــى العينــة 
المتمثلــة فــي 04 حــالات مــن النســاء الســجينات المرتكبــات لجريمــة القتــل والمحكــوم عليهــن لمــدة 
طويلة من العقوبة، وذلك من خلال خريجات المؤسسة من زميلاتهن بكل من ولايات قالمة، 
عنابة وقســنطينة. وذلك للبحث الدقيق بينهن عن ســبب دخولهن للســجن ومعرفة الدوافع 

والأســباب المؤديــة لذلــك بمختلــف تفاصيــل الوقائــع.

2.4. أدوات جمع البيانات 

 اعتمدنــا فــي هــذه الدراســة بشــكل أسا�ســي علــى مجموعــة مــن البيانــات لعينــة الســجينات 
من خلال مجموعة من التســاؤلات بحيث غطى كل تســاؤل منها عنصرا من عناصر الموضوع 

كمــا يلــي :
- البيانات الشخصية والاجتماعية للسجينة.	
- بيانات حول العلاقات الأسرية.	
- البيانات حول دوافع وأسباب ارتكابها السلوك الإجرامي. 	
- بيانات حول طبيعة الجرم والعقوبة لذلك.	
- بيانات حول السوابق العدلية	
- بيانات حول الآثار النفسية والاجتماعية بعد الدخول إلى السجن.	
- بيانات حول مستقبلها بعد الخروج من المؤسسة العقابية. 	
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3.4تقديم وتحليل الحالات

غطــي العينــة مــن 
ُ
 تمــت عينــة الدراســة علــى أربعــة ســجينات، وقــد راعــت الباحثــة أن ت

مختلــف المســتويات الاقتصاديّــة مــن ثــراء وفقــر، وكان معظــم انتمائهــن مــن القــرى وأعمارهــن 
مختلفة وتباين في مستويات التعليم، ومن مختلف الحالة الاجتماعية عازبة ومتزوجة، مع 

اختــاف طبيعــة الجرائــم.

 قتلــت النســاء الأربعــة ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن الضحايــا : أحــد أفــراد الأســرة المتمثلــة فــي 
الزوج، وشخص غريب. كما تبين في كل الحالات وجود شريك أثناء عملية أو محاولة القتل. 
لقــد اســتخدموا أســاليب مختلفــة للقتــل : التهديــد بالســاح الأبيــض، الضــرب ثــم الحــرق، 
الاعتــداء والضــرب حتــى القتــل. كان لديهــن تاريــخ مشــترك مــن التعلــق غيــر الآمــن والإهمــال 
الشــديد والإيــذاء طــوال الطفولــة والشــذوذ الجنس�ــي واســتهلاك الممنوعــات وتعــدد العلاقــات 
الجنســية. توصلــت التقييمــات لهاتــه الفئــة إلــى أن تعــدد الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

خاصــة النفســية لصدمــات الطفولــة الوخيمــة دفعتهــن وتســببت فــي ســلوك جريمــة القتــل.

1.3.4. الحالة الأولى 

 تبلــغ هــذه الحالــة 30 ســنة مــن الســن، عازبــة ولــم يســبق لهــا أن تزوجــت، دخلــت الســجن 
وهــي بســن 16 ســنة وكان لهــا مســتوى ثانيــة ثانــوي وهــي حاليــا واصلــت دروســها الجامعيــة 
فــي تخصــص علــم النفــس. بحيــث دخلــت الســجن فــي جريمــة لمحاولــة قتــل فتــاة، وكانــت مــدة 
العقوبة آنذاك 10 سنوات إلا أن عائلة الضحية والنيابة طالبا بزيادة عدد سنوات العقوبة. 
كذلــك نفــس ال�شــيء بالنســبة لرفيقتهــا فــي القضيــة. حيــث تــدور أحــداث الجريمــة حينمــا كان 
يتجــولان معــا، فوجدتــا طفلــة تبلــغ مــن العمــر بيــن 4 و5 ســنوات، فاتصلتــا بهــا. وحيــن أمســكها 
فنزعتا لها حلقة أذنيها، ثم وضعتا السكين على رقبتها لتخويفها، إلا أن السكين مر على رقبة 
الطفلة فأصبحت تنزف دما إلا أنهما هربتا وتركا الطفلة في تلك الحالة، وحينها رأى شــخص 
تلــك الفتــاة اتصــل بالشــرطة والحمايــة المدنيــة. حاليــا وهــي بالســجن تعانــي مــن اضطــراب 
الحساسية، معظم الوقت تبكي نتيجة للصدمة التي تعاني منها لدخولها السجن كما أصرت 
على امتناعها عن الأكل. تجدها في حالة صمت تام، تجتهد في فرائضها الدينية بحيث تصلي، 
تصــوم. كمــا تتمتــع مــن زيــارة أهلهــا بالمؤسســة بحيــث كل أفــراد العائلــة تقــوم بزيارتهــا وحتــى 
الأقــارب الآخــرون كانــت تســتهلك كل الممنوعــات ولكــن ليــس لهــا علاقــات جنســية. تنحــدر مــن 
عائلة ثرية، لا توجد مشاكل لدى عائلتها ونظرا لثراء المستوى المعي�شي والاقتصادي للوسط 
الــذي كانــت تعيــش فيــه. وباعتبارهــا هــي الصغــرى فــي إخوتهــا كانــت المدللــة. إلا أنــه حاليــا كل 
أفــراد عائلتهــا تبكــي وتعانــي لوضعهــا فــي الســجن. كانــت طفولتهــا بحالــة حســنة وبمســتوى جيــد 
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ماديا ومعنويا. سببها مخالطة ومصاحبة صديقة لها في سن المراهقة كما ساعدتها في اللقاء 
بشــقيقها في منزلهم ودون علم والداها، بحيث ما جرى لها كانت متمنية لو تعرضت لاعتداء 
جنس�ــي وحمــل غيــر شــرعي علــى أن تدخــل الســجن بســبب المخالطــة لأشــخاص منحرفيــن. فــكل 
الأهل لم يتخل عنها. مثلما كانت تصريحاتها : )لم تتخلى العائلة عني ولأكمل دراستي، أخاف 
على عائلتي من كلام المجتمع لأني دخلت السجن بسن 16 سنة، أصبحت أصلي وأبتعد عن 
الفو�ضــى والمشــاكل بالمؤسســة، كمــا تضيــف : تحطــم اســم العائلــة وكنــت أنــا الســبب وحدثــت 

لهــم مشــاكل بســببي ولا أســتطيع فعــل أي �شــيء وأنــا بيــن أربعــة حيطــان وبــاب حديــدي كبيــر(.

· تحليل الحالة الأولى 	

 نظــرا لســن الحالــة لارتكابهــا الجــرم بســن المراهقــة وكذلــك مرافقــة صحبــة الســوء التــي 
أدت لرغبة الاكتشاف والتجريب والمغامرة وتعاطي الكحول والمخدرات في وقت مبكر بسبب 
الاهتمــام الزائــد مــن طــرف العائلــة كونهــا هــي الطفلــة الصغــرى ممــا يــدل حصولهــا بســهولة 
علــى كل مــا ترغــب بــه دون امتنــاع، وبتكــرار الســلوك المنحــرف تلــو الآخــر حتــى زج بهــا لارتــكاب مــا 
هــو أخطــر وأعنــف والــزج بهــا فــي الســجن كمــا أشــارت إليــه الدراســات لارتــكاب الفتــاة القاصــرة 
لجريمــة القتــل وبالرغــم لعــدم وجــود نيــة فــي ذلــك ولعــدم وجــود ســوابق إجراميــة مســبقة لهــا 
والظــروف الاجتماعيــة التــي عاشــت فيهــا ســوية. ومهمــا محاولــة إدماجهــا اجتماعيــا مــن تحســن 
مستواها التعليمي وعدم تخلي عائلتها عنها، إلا أن شعورها بالعار سبب لها بالحرج والخجل، 
وحتى إن تماثل إلى إعادة توبتها إلا أنها تبقى سجينة في نظر المجتمع وهذا ما تبين في عباراتها. 
فالأ�ســى والوصــم امتــد حتــى للعائلــة ككل فشــعورها بالذنــب أكثــر إيلامــا لتحمــل المجاعــة فــي 

الســجن خاصــة عندمــا تتمســك بهــا عائلتهــا فالوصــم يعتبــر كعنصــر مــن عناصــر تمزقهــا.

2.3.4. الحالة الثانية

 تبلــغ الســيدة مــن العمــر 32 ســنة، لهــا مســتوى تاســعة أسا�ســي، مطلقــة ولهــا طفــل، 
تعرضــت لعقوبــة الســجن لمــدة 10 ســنوات لجريمــة محاولــة القتــل، حينهــا تعرضــت لعــدة 
صدمــات كإصابتهــا بالغيبوبــة عندمــا قــام زوجهــا بتطليقهــا وهــي بالســجن، كمــا تعانــي مــن 
اضطرابــات الحساســية ولهــا الشــذوذ الجنس�ــي بحيــث تمارســه مــع بنــات بالســجن. عاشــت 
ظــروف اجتماعيــة مضطربــة ومليئــة بالعنــف حيــث كان والداهــا يتشــاجران. فهربــت مــن بيــت 
والدها مع الرجل الذي أحبته وثم تزوجت به. وسابقا كانت تلتقي بشقيق صديقتها بمنزلهما 
ثــم انقطعــت علاقتهمــا. إلا أنهــا بقيــت مــع اتصــال بصديقتهــا التــي هــي بنفــس عمرهــا. وكانــت 
تســكن بجانبهــا بحيــث تأتــي لزيارتهــا دائمــا، فقامــت معهــا علاقــة جنســية وأصبحــت تحضرهــا 
لبيتهــا الزوجيــة ثــم تذهــب معهــا للتنــزه دون علــم زوجهــا. وفــي إحــدى الأيــام بينمــا هــي وصديقتهــا 
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تتنزهــان وجدتــا فتــاة تبلــغ مــن العمــر 4 أو 5 ســنوات كانــت تقطــن بقريــة صغيــرة مجــاورة. 
فنادتاهــا فأتــت إليهمــا الفتــاة فأمســكتا بهــا ثــم وضعتــا الســكين فــي رقبتهــا لتخويفهــا لنــزع قرضــا 
أذنيهــا. إلا أن الســكين مــر علــى رقبــة الطفلــة فأصبــح الــدم يســيل فهربتــا وتركتــا الطفلــة تنــزف 
دما وحينها وجدها رجل فاتصل بالشــرطة والحماية المدنية. فتم نقل الطفلة إلى المستشــفى 
وبعــد تخطيهــا حالــة الغيبوبــة أجريــا معهــا الشــرطة تقريــر حتــى تعرفــت الفتــاة عــن الفاعلــة، 

فقبضــوا عليهمــا وتــم إيداعهمــا الســجن.

 كانت تتجول كثيرا في الشارع حتى تعرفت على هذا الشاب فتزوجها وأنجبت منه طفل. 
كانت مدمنة الكحول، وتبيت في الجبل والغابة وتستهلك كل الممنوعات وتبحث عن المال. في 
شخصيتها طفلة وفي نفس الوقت تحب العلاقة الجنسية مع الفتيات. تمارس هواية الرسم 
وذلك نظرا لموهبتها في ذلك. هي حاليا بالسجن منذ 2004 إلى غاية يومنا هذا سبتمبر 2018، 
دخلــت الســجن وهــي بســن 18 ســنة أحيانــا كانــت تظهــر بشــخصية ســوية وأحيانــا أخــرى تبــدو 
بشــخصية منحرفة ازدواجية الشــخصية )تصرح بما يلي : أصبحت كثيرة المشــاكل والشــذوذ 
الجنس�ــي مــع الفتيــات، لعنــة الله عليــا وعائلتــي والمجتمــع بأكملــه، تخلــي العائلــة عنــي وزوجــي 
كذلــك ولــم أعــد أرى ابنــي. كمــا تضيــف : قــد اختلطــت عليــا الأمــور وأصبحــت فــي خبــر كان ولا 
أحــد يأتــي لزيارتــي فأنــا أريــد رئيــس عصابــة وأن�شــئ بيــوت دعــارة كمــا أتمنــى أن يختلــط الشــر 

بالخي�ـر ويغل�ـب الش�ـر(.

· تحليل الحالة الثانية 	

 نظــرًا لتاريــخ الحالــة والتــي تنحــدر مــن بيئــة يســودها العنــف والتصــدع وإصابتهــا لعــدة 
اضطرابــات ســلوكية غيــر ســوية كالهــروب والشــذوذ الجنس�ــي وتعــدد فــي العلاقــات. وتدنــي 
المســتوى التعليمــي والاقتصــادي وكثــرة الانحرافــات الســلوكية وإدمانهــا علــى الكحــول وتعاطــى 
المخــدرات فــي وقــت مبكــر، ونتيجــة لذلــك تعرضــت الحالــة لإيــذاء جســدي لفظــي ونفس�ــي فــي 
مرحلــة الطفولــة، وكمــا تــم الإشــارة إليــه فــي الدراســات الســابقة وهكــذا حتــى توصلــت لجــرم 
أخطر بالخطأ وبالرغم من أنه لم يكن لها نية في ذلك. وبسبب تعدد العوامل أصبحت تعيش 
ة ومطــرودة وتدنــي احتــرام ذاتهــا 

ً
حالــة اضطــراب مــن أحاســيس متباينــة تعبــر عــن كونهــا منبــوذ

وشــعورها بالتلــوث الأخلاقــي لاقتــراف الســلوك الإجرامــي وتعرضهــا لعقوبــة الســجن ممــا أدى 
لإصابتهــا بالحــزن وتحيزهــا عــن المجتمــع مــن خــال تعرضهــا للطــاق نظــرا لطــول مــدة عقوبتهــا 
وذلــك لمــا تســبب لــه فــي الإحــراج وحرمانهــا مــن احتضــان ابنهــا مــا جعلهــا مرفوضــة اجتماعيــا 
ممــا أدى بهــا لحالــة نفســية غيــر ســوية كالنظــرة التشــاؤمية نحــو مســتقبلها والانتقــام مــن الــكل 
والعــود للإجــرام والانحرافــات الجنســية وعــدوان اتجــاه ذاتهــا والمجتمــع والحســرة والاكتئــاب.
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3.3.4. الحالة الثالثة

 تبلغ السيدة 47 سنة، لها مستوى ثالثة ثانوي. متزوجة ولها طفلين. عاشت مشاكل مع 
العائلــة الكفيلــة بهــا منــذ الطفولــة علمــا أنهــا مســعفة ولــم تتعــرف علــى والديهــا البيولوجييــن، 
بحيــث كان زوجهــا يملــك مســكن وشــاحنة نفعيــة. ونظــرا لتعــدد علاقاتــه الغراميــة بنســاء 
أخريــات كانــت الســجينة تعيــش معــه مشــاكل يوميــة بســبب ذلــك كمــا لا يقــوم بالنفقــة علــى 
أسرته. وهي كذلك كان لها علاقة غرامية مع شخص في مكان عملها. عوقبت لجريمة القتل 
العمدي مع سبق الإصرار والترصد وكانت المدة 40 سنة، تعود أحداث الواقعة عند خطوبة 
ابنتهــا فرفــض والدهــا تزويــج ابنتــه بهــذا الشــاب. قامــت بتخطيــط لعمليــة قتلــه والتخلــص 
منــه بحرقــه فــي مركبتــه. وفــي إحــدى الأيــام وعنــد عــودة الأب إلــى بيتــه وهــو فــي حالــة ســكر وفاقــد 
للوعــي. قــام صهــره بضربــه مقابــل قيمــة ماليــة مقــدرة بمائــة ألــف دينــار جزائري )100000 دج( 
ثــم قامــوا بوضعــه داخــل شــاحنته وقامــا بحرقهــا. تــم الحكــم علــى صهرهــا بالســجن لمــدة 20 
ســنة. وفــي أوقــات أخــرى كانــت تحــرض رجــال آخــرون ليقومــوا بضــرب زوجهــا. كمــا تــم الكشــف 
عــن علاقتهــا الغراميــة. حاليــا تعانــي مــن بعــض الاضطرابــات الجســدية كنزيــف الأنــف. إلا أن 
ســلوكها داخــل المؤسســة يتصــف بالفتنــة بيــن الســجينات. وهــي تــردد : لا أجــد الطمأنينــة فــي 
حياتي ولا في عملي، عانيت من الحقرة عند زوجي وأهله وأقاربه، اختلاط الأمور عليا وتدهور 
حالتــي النفســية قادتنــي لأســوء حــال. كمــا تضيــف : قاتلــة لزوجهــا ليــس لديهــا ديــن ولا ملــة مــن 
نوعية النساء اللواتي خرجن عن القانون، تافهة لدرجة تحت الصفر لا ضمير ولا قلب يطلق 

علي�ـا اس�ـم الإرهابي�ـة وخائن�ـة ف�ـي المجتم�ـع البائ�ـس(.

· تحليل الحالة الثالثة 	

 نظرا لتعرض الحالة لجملة من المشاكل والضغوطات خلال تنشئتها الاجتماعية وامتد 
ذلــك إلــى حياتهــا الزوجيــة وهــذا يمكــن بســبب عــدم التعــرف عــن والديهــا البيولوجييــن وكونهــا 
كفيلــة، ممــا أدى لحــدوث اضطــراب فــي الشــخصية وهــذا مــا يــدل عــن عــدم توافقهــا الاجتماعي 
مــع أفــراد محيطهــا، وانحرافهــا عــن ذلــك مــن خــال الخيانــة الزوجيــة وبنــاء علاقــات غيــر ســوية 
يرفضهــا المجتمــع جعلهــا تقــع فريســة الانفعــال الشــديد ومحاولــة التخلــص منــه لعــدة مــرات 
وبطــرق عنيفــة. ومقارنــة بزوجهــا الــذي كانــت تتلقــى منــه كل أنــواع العنــف الجســدي النفس�ــي 
الاجتماعي والاقتصادي، وسلوكه المنحرف من تعدد في علاقاته، وإدمانه على الكحول. فهي 

تعيــش حاليــا شــعورًا ســيئًا لجريمــة القتــل باعتبارهــا المجرمــة المتهمــة أمــام زوجهــا الضحيــة.

 كما تعاني من حالة قلق وحزن وإكتئاب وتدّني احترام الذات وعداء اتجاه ذاتها خصوصا 
فهي تمثل كمصدر إزعاج اجتماعي ولها نظرة تشاؤمية للمستقبل والتفكير في العود وانتقام 
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ذاتهــا. وهــذا مــا يعــرف بالوصــم الداخلــي ومنــه تأكيــد نقمــة الموصومــة نحــو نفســها وشــعورها 
بالعــار والنعــت بالمســيئة للمجتمع.

4.3.4. الحالة الرابعة

 تبلــغ الســيدة مــن العمــر 43 ســنة، لهــا مســتوى تاســعة أسا�ســي عازبــة. تعرضــت لعقوبــة 
الســجن لجريمة القتل ألعمدي مع ســبق الإصرار والترصد لمدة 40 ســنة ولا تزال ليومنا هذا 
بالســجن. تنحــدر الحالــة مــن أســرة فقيــرة وكل الإخــوة الذكــور يعيشــون علــى الســرقة، الســكن 
الذي تعيش فيه رديء الدخل الشهري للعائلة ضعيف المشاكل بين الإخوة والأخوات داخل 
المنــزل يوميــا، عائلــة جــد فقيــرة، أفــراد العائلــة ككل تعيــش علــى ســلوك الســرقة، كمــا يوجــد 
أيضــا داخــل الأســرة الانحرافــات الجنســية فالســيدة كذلــك تمــارس الجنــس للحصــول علــى 
المــال فــكل فتيــات الريــف تقريبــا يتعرضــون للتحــرش الجنس�ــي أو يعتــدون عليهــن منــذ الطفولــة 
فصديقهــا أيضــا يحرضهــا لمخالطــة رجــال آخــرون. فــي الســجن لــم يأتــي أحــد مــن أفــراد عائلتهــا 
لزيارتهــا. بحيــث لمــا كانــت فــي موعــد غرامــي مــع صديقهــا. كان فــي القــرب منهــم طفــل مراهــق يبلــغ 
من العمر حوالي 15 سنة يرمي عليهم بالحجارة. ثم قامت هي وصديقها بخطف هذا المراهق 
فقامــا بربطــه بخيــط مــن الحديــد. وقــام صديقهــا بالاعتــداء عليــه مــن جهــة كذلــك هــي مارســت 
عليــه العنــف وكان بالعــض علــى كتفــه وهــذا مــا أثبــت إدانتهــا. وكمــا قامــت بضربــه علــى رأســه 
بالحجــر ومنهــا توفــي المراهــق. كمــا يمــارس بعــض أفــراد عائلتهــا متاجــرة المخــدرات بــكل أنواعهــا. 
وهــي حاليــا مازالــت بســجن قســنطينة. بحيــث معظــم وقتهــا داخــل بالمؤسســة كانــت صامتــة 
وتبكي، لا تعمل لا تكتب. تعاني الحالة من اضطرابات في المعدة، وحين تم بنطق الحكم لمدة 
العقوبــة أصيبــت بغيبوبــة. )تصــرح بمايلــي : مــددت يــدي لصديقــي فلطخهــا بــدم طفــل بــريء، 
نظــرة المجتمــع أننــي مجرمــة واقترفــت ذنــب، حطمــت مســتقبلي بيــدي ولا أدري مــاذا ينتظرنــي 
فــي الغــد. كمــا تضيــف : نظــرة المجتمــع لــي بأنــي مجرمــة وقاتلــة، ضــاع المســتقبل وضاعت عائلتي 
وخســرتها، انقــاب مــوازن حياتــي كلهــا، ارتفــاع نســبة الرعــب بداخلــي أحــس بالخــوف وأجهــش 

بالبـ�كاء(.

· تحليل الحالة الرابعة 	

 نشــأت الحالة في بيئة مفككة متصدعة من العنف والانحرافات الســلوكية والجنســية، 
ونظــرا لتعرضهــا للصدمــات النفســية فــي مرحلــة الطفولــة مــن محــاولات الاغتصــاب والأزمــات 
الاجتماعيــة كالتصــدع العائلــي جعلــت الحالــة تقــع فريســة لضغــوط اجتماعيــة ســاعدتها علــى 
الفعــل الإجرامــي وإضافــة ذلــك الفقــر الســبب الرئيس�ــي فــي حــدوث ذلــك، فتجــردت مــن أهليــة 
جتمــع قــد ابتعــد 

ُ
القبــول الاجتماعــي بحيــث تعيــش داخــل الســجن وهــي علــى يقيــن كامــل بــأن الم
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عنه��ا وه�ـي تح�ـت شـع�ور سیــئا م�ـن الدونی�ـة والانكســار وعــدم الأمــان وحرمانهــا مــن الاندمــاج فــي 
الحي��اة العامـة�. جعلهــا تنــدم لقت��ل الضحيةــ، فهيــ تنظ��ر إل��ى مس�ـتقبلها بنظ��رة تش�ـاؤمیة. 

4.4. استخلاص النتائج

 أشــارت نتائــج الدراســة حــول الوصــم الاجتماعــي للمــرأة الســجينة نمــوذج لجريمــة القتــل، 
إلــى مــا يلــي :
- بالنس��بة للفرض الأول حول معاناة المرأة الس�ـجينة من الوصم الاجتماعي فاتضح 	

ذلــك فــي دراســة الحــالات الأربعــة مــن خلال : 
- شــعورهن بالعــار الــذي ســبب لهــن الحــرج والخجــل، فمهمــا تغيــرن يبقيــن ســجينات 	

فــي نظــر المجتمــع، ممــا يزيــد مــن تمــزق كيانهــن النفس�ــي. كمــا اتضــح أنهــن فــي حالــة 
ات ومطرودات من المجتمع. 

ً
اضطراب من أحاسيس متباينة تعبر عن كونهن منبوذ

وتدني احترام ذاتهن وشــعورهن بالتلوث الأخلاقي لاقتراف الســلوك الإجرامي، كما 
تعاني��ن م�ـن حال�ـة قلـق� وحـز�ن واكتئ��اب وع��داء، وه��ن تح�ـت ش��عور سیــئا م�ـن الدونی�ـة 
والانكســار وعــدم الأمــان جعلهــن يندمــن لقتــل الضحيــة. فهــن كمصــدر إزعــاج 

بالنســبة للمجتمــع.
- بينم�ـا أشاــرت نتيج�ـة الفــرض الثان��ي : حــول التعــرف عــن آثــار الوصمــة الاجتماعيــة 	

للمــرأة الســجينة المرتكبــة لجريمــة القتــل نموذجــا فتبينــت مــن تجردهــن مــن أهليــة 
جتمــع 

ُ
القبــول الاجتماعــي بحيــث تعشــن داخــل الســجن وهــن علــى يقيــن كامــل بــأن الم

قــد ابتعــد عنهــن، كذلــك الأ�ســى والوصــم امتــد حتــى لعائلتهــن وتعرضهــن لعقوبــة 
الســجن ممــا أدى لإصابتهــن بالحــزن وتحيزهــن عــن المجتمــع مــن خــال تعرضهــن 
للطــاق نظــرا لطــول مــدة عقوبتهــن كمــا اتضــح ذلــك فــي بعــض الحــالات وذلــك لمــا 
تســبب لهــن مــن إحــراج وحرمانهــن مــن احتضــان أطفالهــن مــا جعلهــن مرفوضــات 

اجتماعيــا، وحرمانهــن مــن الاندمــاج فــي الحيــاة العامــة.
- كم��ا أثبتـ�ت نتيجـ�ة الفــرض الثالــث : حــول مشــكلة المــرأة الســجينة اتجــاه ذاتهــا 	

ومس��تقبلها م��ن خلـال دراس��ة الح��الات تبي��ن نظرته��ن وفــي ظــروف حالتهــن النفســية 
الغير سوية كالنظرة التشاؤمية نحو مستقبلهن والانتقام من الكل والعود للإجرام 
والانحرافــات الجنســية وعــدوان اتجــاه ذاتهــن والمجتمــع والحســرة والاكتئــاب. ومنــه 
تأكيــد نقمــة الموصومــة نحــو نفســها وشــعورها بالعــار والنعــت بالمســيئة للمجتمــع. 

ممــا يظــن أنهــن ســيئات علــى المجتمــع وغيــر صالحــات.
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خاتمة 

 إذا كانــت مســاهمة النســاء فــي الحيــاة العامــة تــؤدي إلــى إيجــاد الفــرص أو الظــروف التــي 
يمكن أن تحملهن على الإجرام إلا أن هذا الإجرام يتصف عادة بنوعية خاصة بالنظر لتكوين 
المرأة ودورها في الحياة، وخلافا لما هو شائع اجتماعيا، من أن المرأة لا تقدم كثير على اقتراف 
جرائ��م العن��ف وخاص�ـة جريم�ـة القت�ـل وحت�ـى وان فعل�ـت فنصيبه�ـا منه�ـا ضئي�ـل مقارن�ـة بالجرائ�ـم 
الأخ��رى، بحي��ث توصلـت� نتائــج الباحثي��ن أن جريم�ـة القت�ـل كان�ـت أعل�ـى نس��بة ف�ـي الارتكــاب م�ـن 

قب��ل الم�ـرأة مقارن��ة بالجرائــم الأخــرى. 

 إضافة إلى ذلك توصلت نتائج الدراسة القائمة على أن المرأة تعيش داخل السجن وهي 
علــى يقيــن بــأن مجتمعنــا قــد لفظهــا وطردهــا، ومــن ثــم تكــون لهــا أحاســيس متباينــة تعبــر عــن 
كونها منبوذة ومطرودة، كما تكون لها أحاسيس متباينة من تأثير الذات والعديد من الأفكار 

المؤلمــة، والتــي تنــدرج جميعهــا فــي نطــاق مــن القلــق والتوتــر إزاء حاضرهــا ومســتقبلها.

 بحيــث اتضــح مــن خــال الدراســة أن الســجينة تصيــب بالوصــم أولا ومــن ثــم أســرتها 
فالوصم يلاحق الأنثى في أثناء دخولها السجن وبعد خروجها منه وحتى مماتها. فالسجن عار 
يصيــب أفــراد أســرة الســجينة ويصمهــم فــي نظــر المجتمــع بوصمــة تجعلهــم إمــا تجــرح نفوســهم 
ويركبهــم مركــب النقــص أو قــد يدفعهــم إلــى التصــدي والثــورة ومحاربــة الوســط الاجتماعــي 

الــذي يحاربهــم والجماعــة التــي تذلهــم.

في الأخير يمكن اقتراح بعض التوصيات الميدانية كالتالي :
- إعــداد برامــج وتدريــب وحمــات توعيــة حــول الإرشــاد الأســري خصوصــا مــن لهــم 	

مشــاكل أســرية، والتحســيس ببرامــج تكفــل وإدمــاج النســاء مــن هــن ضحايــا عنــف 
ومــن هــن فــي وضــع اجتماعــي صعــب، وتنفيــذ عبــر وســائل الإعــام بخطــورة الســلوك 
الإجرامــي خصوصــا لــدى المــرأة ومخاطــره الســلبية علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع 

والعواقــب الوخيمــة الناتجــة عنهــا.
- النفســانيين 	 والأخصائييــن  والمربيــن  الاجتماعييــن  المســاعدين  بيــن  التنســيق 

والاجتماعييــن لــدى مديريــات النشــاط الاجتماعــي والمســاعدين الاجتماعييــن لــدى 
المؤسســات العقابيــة فــي محاولــة التكفــل بالســجينات داخــل المؤسســات العقابيــة 
وكذلــك التكفــل بأطفالهــن مــن خــال إدماجهــم لــدى مراكــز الطفولــة المســعفة، 
أو التنســيق خصوصــا والعمــل كوســطاء اجتماعييــن بيــن الســجينات وعائلاتهــن 
بتخطــي هــذه المعظلــة مــن خــال مواصلــة زيــارة الســجينات لتقديــم الدعــم النفس�ــي 
والاجتماعــي لهــن، وتكثيــف المجهــودات للحــالات التــي اقتــرب خروجهــن مــن الســجن 
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وإعــادة وحفــظ الروابــط العائليــة مــع توفيــر لعائلاتهــن مســاعدات ماديــة وماليــة 
لإعــادة بنــاء مكانتهــن الاجتماعيــة. 
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الملخص

ــة  ــت جريم ــي ارتكب ــجينة الت ــرأة الس ــة الم ــى معرف ــة إل ــة الميداني ــذه الدراس ــت ه هدف
ــه النفســية  ــد تأثيرات ــى تحدي ــة إل ــن الوصــم الاجتماعــي وبالإضاف ــا م ــدى معاناته ــل وم القت
والاجتماعيــة والكشــف عــن مشــكلاتها المســتقبلية نتيجــة هــذه الوصمــة. ومــن اجــل تحقيــق 
أهــداف هــذه الدراســة، تــم الاعتمــاد علــى دراســة حالــة لأربعــة ســجينات ارتكبــن جريمــة 
القتــل بحيــث تــم الحكــم عليهــن لعقوبــة الســجن ولمــدة طويلــة مــن الزمــن. بحيــث أظهــرت 
ــل،  ــت جريمــة القت ــي ارتكب ــى وجــود الوصــم الاجتماعــي للمــرأة الســجينة والت ــج عل النتائ
بحيــث يتخلــى عنهــا الأهــل والأقــارب وتفقــد أســرتها وتتعــرض لطــاق زوجهــا وتمنــع مــن 
ــج هــذه  ــا أشــارت نتائ ــا مســببة لهــم العــار داخــل هــذه الأســرة، كم ــا كونه ــة أطفاله حضان
الدراســة إلــى إحســاس المــرأة الســجينة بالعــار بحيــث يتبناهــا شــعور مســيء مــن الدونیــة 
والانكســار اتجــاه ذاتهــا، ومــن انعــدام الثقــة وفقــدان الأمــان. بحيــث تعيــش مشــكلة مســتقبلها 
مــن النظــرة التشــاؤمية وأحيانــا التفكيــر فــي الانتقــام مــن الــكل والعــود للإجــرام وعــدوان 

اتجــاه ذاتهــا والمجتمــع. 
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Résumé

Cette étude de terrain visait à connaître la femme emprisonnée qui a commis le crime 
de meurtre et l’étendue de sa souffrance de stigmatisation sociale, en plus d’identifier 
ses effets psychologiques et sociaux et de révéler ses futurs problèmes à la suite de 
cette stigmatisation. Pour atteindre les objectifs de cette étude, elle est approuvée sur 
une étude de cas de quatre détenues qui ont commis le crime de meurtre. Elles ont été 
condamnées à des peines de prison pour une longue période. Alors que les résultats ont 
montré l’existence de la stigmatisation sociale de la femme emprisonnée qui a commis le 
crime de meurtre. Leurs familles et les proches l’abandonnent. Elle perde sa famille. Son 
mari la divorce. Elle empêche sa garde de ses enfants, car ils font honte à cette famille. 
Les résultats de cette étude ont également indiqué que la femme emprisonnée ressente 
de la honte. Elle est embrassée par un sentiment abusif  d’infériorité et de réfraction 
envers lui-même, et de méfiance et d’insécurité. Alors que le problème de son avenir vit 
d’un point de vue pessimiste et pense parfois à la vengeance contre le tout, au retour à 
la criminalité, à l’agression envers lui-même et la société.
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Abstract

This field study aimed to highlight the imprisoned woman who committed the 
crime of murder and the extent of her suffering from social stigma. Also, it aims 
at identifying its psychological, social effects and revealing her future problems 
because of this stigma. In order to achieve its goals, this study relied on a case 
study of four prisoner women who committed the crime of murder so that they were 
sentenced to prison terms for a long period of time. The results showed the existence 
of the social stigma of the imprisoned woman who committed the crime of murder. 
Her relatives abandoned her. She has lost her family as she was subjected to divorce 
by her husband. In addition, she was prevented the custody of her children because 
she was a cause of shame within this family. The results of this study also indicated 
that the imprisoned woman feels shame so that she adapted a feeling of inferiority 
and refraction towards herself, in addition to mistrust and insecurity. She is living 
her future with a pessimistic view and sometimes she is thinking about revenge 
against the whole, a return to criminality, and being aggressive towards herself and 
her society.

Keywords

social stigma, imprisoned women, murder crime St


